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الكتاب تقديم 

أيهــا الطالب العربي الكريم:

يــرني أن أقــدم لــك هــذه الصفحــات المرقــة، مــن تاريــخ قومــك الحافــل 

ــة الثالثــة مــن  ــة، في كتــاب »العــربي في حروبــه«. وهــو الحقل ــوان البطول بأل

سلســلة »القصــص التاريخيــة«، ومــا هــي إلا قليــل مــن كثــر مــن صفحــات 

خالــدة، ســتظل شــواهد عــى مــا قــام بــه أجــدادك مــن جليــل الأعــمال التــي 

بوأتهــم المحــل الأســمى في العــالم المتمديــن. وإنــك لجديــر أن تفاخــر بأولئــك 

ــوا،  ــاس فعدل ــين الن ــوا ب ــم، وحكم ــوا جهاده ــدوا فأخلص ــن جاه ــر الذي النف

ولم تزدهــم انتصاراتهــم الرائعــة إلا تواضعًــا وتمســكًا بإيمانهــم القويــم، 

واســتعدادًا للعمــل عــى تحســين أحــوال الشــعوب.

ــدر  ــهلة ق ــة س ــوق، ولغ ــي مش ــلوب قص ــاب بأس ــذا الكت ــك ه ــت ل وضع

ــن. ــك الخالدي ــال قوم ــدي بأبط ــل أن تقت ــتطاع، فأم المس

ــه  ــك أقــل الواجــب؛ والل ــه، فذل ــد من ــك شــيئاً تفي وإن كنــت قــد قدمــت ل

ــدي إلى ســواء الســبيل.  يه

اللد 10 رمضان ســنة 1٣٦٦ هـ

      28 يوليه ســنة 194٧ م
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معركة ذي قار

)1( انتقام

كان زيــد بــن عــدي كاتبًــا عنــد كــرى ملــك الفــرس، يحبــه کــرى، ويغمــره 

ــعادة، إذ كان يفكــر  بعطفــه، ويحقــق لــه رغائبــه؛ لكــن زيــدًا لم يشــعر بالسَّ

ــاه  ــرة أب ــك الح ــمان مل ــل النع ــد قت ــر. فق ــة وتدب ــاج إلى عناي ــر يحت في أم

ــا، فأقلقــه أمــر الانتقــام لأبيــه. وملــك عليــه تفكــره. عديً

وقــى زيــد أيَّامــه ولياليــه وهــو يدبــر الخطــط لقتــل النعــمان، الــذي نصبــه 

كــرى ملــكًا عــى الحــرة، خلفًــا لأبيــه المنــذر، وفضلــه عــى باقــي إخوتــه، 

وخصــه بحبــه.

ومــال زيــد إلى الحيلــة، وأنتهــز رغبــة كــرى في تزويــج بعــض أهلــه، وزيَّــن 

لــه أن يصُاهــر النعــمان، فقــد كانــت بناتــه عــى جانــب عظيــم مــن الجــمال 

والأدب والفصاحــة، فبعثــه كــرى مــع رســول خــاص إليــه.

وعــرض زيــد الأمــر عــى النعــمان، فأعتــذر عــن إجابتــه إلى طلبــه فــر زيــد، 

وعــاد إلى كــرى يحمــل إليــه رفــض النعــمان. فثــار كــرى، وغضــب، وبعــث 

إلى النعــمان يأمــره أن يســر إليــه عــى جنــاح الرعــة.
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)2( نهاية النعمان

ــوا  ــاس ظالمًــا، وخاف ــه الن ــه. فقــد عرف أدرك النعــمان أن كــرى ســينتقم من

بطشــه، فالتجــأ إلى قبائــل العــرب لتجــره وتحميــه مــن كــرى، فردتــه عنهــا، 

ــيباني،  ــعود الش ــن مس ــئ ب ــار إلى هان ــرس. فس ــة الف ــن مقاوم ــا ع لعجزه

وطلــب منــه أن يجــره. وكان هانــئ ســيد قبيلتــه، فأشــار عــى النعــمان أن 

يأتمنــه عــى دروعــه وأهلــه، وأن يســر إلى كــرى، وأكــد لــه أنــه ســيحافظ

عى الدروع، وأنه ســيحمي أهله كما يحمي زوجته وبناته. 

فدفــع النعــمان إلى هانــئ دروعــه، واســتودعه أهلــه، وودع أصحابــه، وســار 

إلى كــرى. فأمــر هــذا بســجنه، فأصابــه الطاعــون في الســجن، وقــى نحبــه.

)۳( الشهامة العربية

ــل أراد  ــه، ب ــه من ــان أهل ــمان، وحرم ــى النع ــاء ع ــرى بالقض ــف ك لم يكت

يأخــذ دروعــه لنفســه، وحــين نمــي إليــه أنهــا عنــد هانــئ بعــث إليــه يطلبهــا 

منــه.

ولم تكــن عــادة العــربي أن يفــرط في الأمانــة، وأن يخــون وعــده فــأبى هانــئ 

أن يسُــلمّ الــدروع، ولــو بــذل في ســبيل ذلــك حياتــه. فغضــب كــرى، وصــبر 

ــه أن  ــب من ــه يطل ــل إلي ــار، وأرس ــه إلى ذي ق ــع قوم ــئ م ــدم هان ــى ق حت

يختــار واحــدة مــن ثــاث:
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أن يسُــلم دروع النعــمان. أو أن يرحــل مــع قبيلتــه مــن ديارهــم. أو أن 

يحُــارب جيــوش كــرى: فقعــد هــاني مجلسًــا للتشــاور، فولــوا أمرهــم حنظلــة 

ــوش  ــدُوا لجي ــع أن يصَْمُ ــرر الجمي ــار الحــرب، وق ــة العجــى، فاخت ــن ثعلب ب

کــرى، فأمــا أن يموتــوا شرفــاء وإمــا أن يحُــرزوا النــر فيســجلوا لأنفســهم 

ــمًا. ــا عظي شرفً

وبعــث كــرى جيشــه إلى ذي قــار، فــوزع هانــئ دروع النعــمان بــين جنــده، 

ــة،  ــة، ولا الدني ــر، المني ــباب الظف ــن أس ــاً: »إن الصــبر م ــه قائ وخطــب قوم

واســتقبال المــوت خــر مــن اســتدباره، يــا قــوم جــدوا فــما مــن المــوت بــــد«.

ــه ووضــن رواحــل  ــة امرأت ــة، وقطــع وضــيَن راحل ــن ثعلب ــة ب ــدم حنظل وتق

ــم.  ــم وأهليه ــن زوجاته ــوا ع ــال أن يدُافع ــن الرج ــب م ــاء، وطل ــي النِّس باق

)4( النصر

 برهــن العــرب في هــذه المعركــة عــى شــجاعتهم، وأظهــروا خــبرة فائقــة في 

ــا للفــرس، لينقــض عليهــم  ــال. فقــد أعــدوا كمينً ــون القت أمــور الحــرب، وفن

ــاء المعركــة. في أثن

وبــدأت النســاء تحــض الرجــال عــى الاســتماتة في القتــال، واشــتبك الجيشــان 

ــه ولا رحمــة، فتضعضعــت صفــوف الفــرس،  ــف، لا هــوادة في في عــراك عني

وتخاذلــت أمــام حملــة العــرب الصادقــة.

18

ــرس،  ــع الف ــارب م ــت تح ــة كان ــة عربي ــت قبيل ــب انهزم ــت المناس وفي الوق

وبــرز الكمــين، وأنقــص رجالــه عليهــم، فانهــزم جنــد كــرى وكان هــذا نــرًا 

كبــراً للعــرب عــى دولــة الفــرس.

ــه وســلم بهــذا النــر، وكان قــد بعــث  ــه علي ــه صــى الل وســمع رســول الل

ــه  ــت في ــذي انتصف ــوم ال ــو الي ــذا ه ــال: »ه ــراً وق ــر كث ــاس. ف ــولًا للن رس

ــروا«. ــم، وبي نُ ــن العَجَ ــرب م الع
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معركة بدر

)1( إلى المدينة

ــه، فيصــبر  ــن حيات ــه إلى آخــر نســمة م ــن عقيدت ــم ع ــع الرجــل العظي يدُاف

عــى الأذى، ويتحمــل المكــروه في ســبيل نرهــا والدفــاع عنهــا. لا تفــتر 

ــه. ولا يضعُــف نشــاطه، ويــزداد حماســه كلــما ازدادت مقاومــة النــاس  همتُ

لــه، ومــن أعظــم مــن ســيدنا محمــد صــى اللــه عليــه وســلم! صــبر عــى أذى 

ــه كان  ــرة، ولكن ــا كث ــه إلى الإســام صعابً ــى في ســبيل دعوت ــه، ولق ــش ل قري

ــور. ــن الحــق والن ــه إلى دي ــة دعوت ــا بعدال مؤمنً

ــما ازداد  ــه، ف ــغ دعوت ــن تبلي ــف ع ــه يك ــيلة لتجعل ــش كل وس ــت قري جرب

ــه  ــت أن ترضي ــد وحاول ــالًا للتهدي ــق ب ــم يل ــه، فل ــا، هددت ــا وإيمانً إلا حماسً

ــه. ــرض عن ــال. فأع بالم

وكانــت قريــش يشــتد حنقهــا كلــما دخــل في الإســام أحــد أبنائهــا، فتضاعــف 

مــن إيذائهــا للرســول وأتباعــه؛ إذ خافــت قــوة الإســام، حــين انتــر في 
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)۲( خيبة أمل

ــين لا  ــك الح ــة، وكان إلى ذل ــة إلى المدين ــن مك ــر م ــه أن يهاج ــه نبي ــر الل أم

يعلــم مــا دبــره الكافــرون لــه، فأخــبر أبــا بكــر عــن عزمــه عــى الهجــرة إلى 

ــي  ــة الت ــد في الليل ــما، وكان الموع ــما بينه ــد في ــى موع ــا ع ــة، واتفق المدين

ــه. ــش لقتل ــل قري ــا أه اختاره

وليلــة الهجــرة، أحــاط رجــال قريــش بــدار النبــي، فأمــر النبــي عليًــا أن ينــام 

ا  في فراشــه، ثــم خــرج مــن بيتــه وهــو يقــرأ: »وَجَعَلنَْــا مِــن بـَـيْنِ أيَدِْيهِــمْ سَــدًّ

ــه،  ــه عن ــمُ الل ونَ« فأعماهُ ــرُِ ــمْ لَا يبُْ ــيْنَاهُمْ فهَُ ا فأَغَْشَ ــدًّ ــمْ سَ ــنْ خَلفِْهِ وَمِ

فســار حتــى لقَــي أبــا بكــر، وخرجــا معًــا إلى غــار ثــور.

ــم،  ــه أضله ــن الل ــت أبناءهــا وراءهــما، ولك ــارت، وبعث ــش، فث وعلمــت قري

وحــال بينهــم وبينــه، فمكــث في الغــارِ ثاثــة أيــام مــع صاحبــه، ثــم توجهــا 

إلى المدينــة، وكان أهلهــا ينتظرونــه بفــارغ الصــبر، فخرجــوا لاســتقباله، 

وتنافســوا في ضيافتــه، وأراد كل منهــم أن يـُـرف الرســول بيتــه، وكانــت 

ــال. ــع الأطف ــدن م ــاء ينش النس

طلــع البــدر علينا       من ثنيات الوداع

وجب الشــكر علينا     ما دعا الله داع 

أيهــا المبعــوث فينا     جئت بالأمر المطاع
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)3( في المدينة

كان الأوس والخــزرج في المدينــة، في نــزاع دائــم فقــد دخــل اليهــود بــين 

ــي وحــد بينهــم، وآخــى  ــما جــاء النب ــوا عــى انشــقاقهما فل ــين، وعمل القبيلت

ــروه. ــم ن ــار، لأنه ــمّوا الأنص ــم، وس ــن وبينه ــين المهاجري ب

حكــم الرســول بينهــم بالعــدل، وبنــى لهــم مســجدًا تقــام فيــه الصــاة، وكان 

ــذ  ــه، وتنفي ــة. فصــاروا يتســابقون إلى خدمت ــة ودراي يحــل مشــاكلهم بحكم

أوامــره، ونــر دينــه. 

ــدة. وحقــدت عــى  ــوة الإســام المتزاي ــش، فقــد أصبحــت تخــاف ق ــا قري أم

ــم. ــي بينه ــم النب الأنصــار لقبوله

ــام،  ــق الإس ــرة في طري ــر ع ــوا حج ــول، وأصبح ــم للرس ــازدادت مقاومته ف

وأدرك الرســول ضرورة الاســتعداد لمقاومــة قريــش.

)4( إلى بدر

ــم إلى  ــر قوافله ــارة، فتس ــى التج ــم ع ــدون في حياته ــة يعتم ــل مك كان أه

الشــام تحمــل صــادرات الجزيــرة العربيــة ومعهــا الســلع المختلفــة، فيصيبــون 

مــن تجارتهــم أرباحًــا كثــرة.

ــا  ــن م ــى المهاجري ــوض ع ــش، وليع ــاع قري ــة لإخض ــي في طريق ــر النب وفك

فقــدوه مــن أمــوال في أثنــاء هجرتهــم فبعــث مــن يتعــرض طريــق قوافلهــم، 

ــة ســرها. لعرقل
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وحــدث أن خــرج أبــو ســفيان عــى رأس قافلــة كبــرة إلى الشــام، فقــرر النبــيُّ 

ــا  ــلك طريقً ــك، فس ــم بذل ــفيان عل ــا س ــر أن أب ــود، غ ــين تع ــا ح أن يهاجمه

أخــرى بقافلتــه، وبعــث مــن يخــبر قومــه ويســتنجد بهــم.

ــع  ــم، وتجم ــن قافلته ــاع ع ــا للدف ــب رجاله ــش، فه ــل قري ــبر أه ــار الخ أث

جيشــهم، ووراءه النســاء يحُرضــن أفــراده عــى قتــال المســلمين، لكــنَّ القافلــة 

رجعــت ســالمة، وأراد الجيــش أن يرجــع إلى مكــة. غــر أن أبــا جهــل، حملهــم 

عــى الســر إلى بــدر، وإقامــة الولائــم حتــى تتحــدث عنهــم العــرب. 

وعلــم صــى اللــه عليــه وســلمّ بزحــف قريــش، فجمــع أصحابــه لاستشــارتهم 

في أمــر القتــال، فوجدهُــمْ عــى أتــم اســتعداد.

 وأجابــه ســعد بــن معــاذ، زعيــم الأنصــار قائــاً: »یــا رســول اللــه، قــد آمنــا 

ــا، فامــض لمــا أمــرك اللــه؛ فوالــذي بعثــك  بــك وصدقنــاك وأعطينــاك عهودن

ــا هــذا البحــر فخضتــه، لنخوضــه معــك« ــو اســتعرضت بن بالحــق، ل

فــأشرق وجهــه عليــه الســام، وسر كثــراً، وأمــر أصحابــه أن يســروا إلى بــدر، 

وأشــار عليــه أحدهــم أن يتقــدم حتــى أقــرب مــكان للــماء، من جيــش قريش، 

فتقبــل الرســول نصيحتــه، فقــد أدرك فائــدة رأيــه، فتقدمــوا إلى أقــرب مــكان 

للــماء، وخربــوا غــره مــن الآبــار وبنــوا عليــه حوضًــا يســتقون منــه.

ثــم أقبــل الليــل، ونــر الظــام رداءه عــى الكــون، فبنــى المســلمون للرســول 

عريشًــا لينــام فيــه، فقــى ليلــة يدعــو اللــه أن ينــره عــى أعدائــه.
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)٥( قبيل المعركة

أضــاء النــور الكــون، واســتعد الجيشــان: ثاثمائــة مســلم أضــاء الإســام 

قلوبهــم، فأشرقــوا بنــوره، وزادهــم شــجاعة وقــوة، ليــس لهــم مطمــع في مــال 

أو جــاه، يحاربــون مــن أجــل إعــاء كلمــة اللــه؛ وألــف محــارب مــن قريــش، 

ــة، انقســموا  مــا تقدمــوا إلا ليدافعــوا عــن قافلتهــم، فعندمــا ســلمت القافل

عــى أنفســهم؛ قســم أرادَ الرجــوع وكاد يغلــب القســم الآخــر الــذي أرادَ أن 

يحــارب، غــر أن أبــا جهــل حرضهــم عــى القتــال، فلــم يعارضــوه لئــا يقــال 

إنهــم جبنــاء يخافــون الحــرب.

ــة،  ــن الأهمي ــم م ــب عظي ــى جان ــي ع ــرة، فه ــة المنتظ ــة المعرك ــا نتيج أم

فالإســام مــا زالَ فتيــا، ورجالــه قليلــون، وهزيمتهــم فيهــا القضــاء عــى 

الإســام ودعاتــه، وإذا وقعــوا في قبضــة قريــش، كان جزاؤهــم التعذيــب 

والاســتعباد.

أمــا إذا انتــروا، فســوف ينتــر الإســام برعــة عظيمــة ويكفــي عندئــذ، أن 

يتخلــص المســلمون مــن ألــد أعدائهــم.
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)٦( المعركة

ــم  ــال، ث ــم عــى القت ــه، وهــو يحرضه عــرض الرســول جيشــه، ونظــم صفوف

ــل  ــارزة، فقتِ ــون المب ــة مــن جيــش قريــش يطلب ــدأت المعركــة، وخــرج ثاث ب

ــال  ــان، فق ــتبك الجيش ــارزة، واش ــت المب ــر، وانته ــرح الآخ ــم، وج ــان منه اثن

ــه. ــجع أصحاب ــول يش الرس

»والــذي نفــس محمــد بيــده، لا يقاتلهــم اليــوم رجــل فيَُقتــل صابــراً محتســبًا، 

مقبــاً غــر مدبــر، إلا أدخلــه اللــه الجنــة«

ــذَفَ بهــا عــى الأرض  ســمعه فتــى مــن المســلمين، وكانــت بيــده ثمــرات، فقََ

قائــاً: بــخ، بــخ! فــما بينــي وبــين أن أدخــل الجنــة إلا أن يقتلنــي هــؤلاء ثــم 

اندفــع كالســهم بــين صفــوف المســلمين، وقاتــل حتــى قتــل.

، فجَمــع القتــى ودفنــوا، وســيق الأسرى إلى المدينــة، وعُوملــوا  ثــم أمــر النبــيُّ

معاملــة لم يحلمــوا بهــا، فقــد أوصى النبــي المســلمين أن يحســنوا إليهــم.

ــه  ــن دفع ــر ع ــم الآخ ــز القس ــال، وعج ــهم بالم ــمْ أنفس ــم منهُ ــدى قس وافت

ــن  ــرة م ــة ع ــرف الكتاب ــد يع ــكل واح ــي ل ــع النب ــده، فدف ــق ذات ي لضي

غلــمان المدينــة، وطلــب منهــم أن يعلموهــم القــراءة والكتابــة، لأن الإســام 

ــل. ــدو الجه ــم، وع نصــر العل

ــل العــرب  ــة عددهــم، وســمعت قبائ ــه المســلمين عــى قل وهكــذا نــر الل

ــر، فأخــذت تدخــل في الإســام. بالن
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معركة اليرموك

)1( سيف الله

بعــد أن تــولى ســيدنا أبــو بكــر خافــة المســلمين، أخــذ يحُــارب الذيــن ارتــدوا 

ــك الحــروب حــروب  ــي، وســميت تل ــاة النب عــن الإســام، حــين ســمعوا بوف

ــن، وأبى أن  ــور الدي ــة حــازم، فقــد تمســك بأم ــه خليف ــر أن ــد أظه ــردة؛ وق ال

يتغــاضى عــن أقــل إخــال بهــا.

ولمــع في تلــك الحــروب، قائــد مــن قــواد المســلمين، أســمه خالــد ابــن الوليــد، 

ــوش؛  ــب الجي ــدرة في ترتي ــى مق ــن ع ــام، فبره ــة والإس ــارب في الجاهلي ح

ــرًا،  ــه منت ــع حروب ــن جمي ــرج م ــه خ ــل إن ــة، وقي ــط الحربي ــم الخط ورس

فســماه النبــي ســيف اللــه المســلول، لشــدة بأســه، وتناقلــت الألســن أخبــار 

شــجاعته، التــي مــأت البــاد مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا، فخافــه أعــداء 

ــلمين. المس

قيــل إن قائــدًا مــن قــادة الــروم، وأســمه جــورج، بــرز لــه في إحــدى وقائــع 

الشــام، وســأله: »هــل أنــزل اللــه عــى نبيكــم ســيفًا مــن الســماء، وأعطاكــه، 

فــا تســله عــى قــوم إلا هزمتهــم؟«

فقال خالد »لا«

قال جورج: »فيم ســمیت سیف الله؟«
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ــى  ــله ع ــه س ــيوف الل ــن س ــيف م ــت س ــال لي أن ــاه، فق ــد »تابعن ــال خال ق

المركــين. ودعــا لي بالنــر، فســميت ســيف اللــه، فأنــا مــن أشــد المســلمين 

ــن«. عــى الكافري

)۲( في البادية

أخضعــت جيــوش أبي بكــر المرتديــن، وفــرغ أبــو بكــر للفتــوح، فوجــه 

الجيــوش إلى ســورية وفلســطين، لمحاربــة الــروم الذيــن كانــوا يذلــون عــرب 

ــا لقتــال القبائــل العربيــة الأخــرى، وســلكت هــذه  الشــام، ويتخذونهــم عونً

ــبيل  ــروم في س ــوى ال ــا ق ــح أمامه ــت تكتس ــة، وكان ــا مختلف ــوش طرقً الجي

ــام. ــر الإس ــم، ون ــر إخوانه تحري

وشــعر هرقــل، ملــك الــروم، بالخطــر المحــدق، وخــاف كثــراً، وقــرر أن يجمــع 

جيوشــه لمحاربتهــم في معركــة فاصلــة.

وبعــث أبــو بكــر كذلــك إلى قــواده يأمرهــم بالاجتــماع وعــدم التفــرق، 

ــا، وكان خالــد بــن الوليــد عندئــذ في العــراق،  وطلــب منهــم أن يحاربــوا معً

ــه طــرق  ــت أمام ــة أن يســر بنصــف جيشــه إلى الشــام، وكان ــره الخليف فأم

ــة. ــق البادي ــار طري ــة، فاخت مختلف

ــوت،  ــى ارت ــل ســقاها حت ــن الإب ــدد م ــا عــى جيشــه العطــش، جــاء بع ولم

ــافرها. ــع مش ــتر، وقط ــا تج ــا لئ ــد أفواهه فش
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وســار مخترقـًـا الباديــة. وكان يذبــح كل يــوم عــددًا مــن الإبــل، ويتنــاول منهــا 

المــاء. وبذلــك أمــن عــى جيشــه العطــش، ووصــل إلى الشــام برعــة فائقــة. 

وانضــم إلى إخوانــه، والتقــى المســلمون بالــروم في الرمــوك.

)۳( يــوم من أيام الله

ــا  ــلمين روحً ــث في المس ــد بع ــا، فق ــد ضروريً ــر كخال ــد قدي ــود قائ كان وج

ــاً: ــهم قائ ــف يحمس ــدة، ووق جدي

»هــذا يــوم مــن أيــام اللــه، لا ينبغــي فيــه الفخــر ولا البغــي، أخلصــوا 

ــده« ــا بع ــه م ــوم ل ــذا ي ــإن ه ــم ف ــه بعملك ــدوا الل ــم، وأري جهادك

وقيــل إنــه نصــب نفســه قائــدًا عليهــم في اليــوم الأول مــن المعركــة، إذ 

ــواد أن  ــى الق ــرض ع ــش، وع ــا للجي ــدًا عامً ــين قائ ــد ع ــة ق ــن الخليف لم يك

يتناوبــوا القيــادة العامــة، فيكــون أحدهــم في اليــوم الثــاني، وغــره في اليــوم 

الآخــر، فقبــل الجميــع، وأظهــروا تســامحًا وإيثــارًا، وإخــاء تامًــا، ذلــك أنهــم 

ــر الإســام. ــة واحــدة وهــي ن ــون إلى غاي ــوا يهدف كان

وكانــت النســاء عــى جانــب عظيــم مــن الإخــاص، رافقــن الجنــود وكــن مــن 

ــد ألا يســمحن لمســلم بالرجــوع  ــرب، أوصاهــنَّ خال ــل نســاء الع ــرم وأنب أك

مــن ســاحة القتــال، وأن يضربــن مــن يفــر مــن المعركــة، بالعــى والحجــارة 

حتــى يرجــع.  
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)4( الجيشان

ــي  ــغ عــدده مائت ــروم يفــوق جيــش المســلمين عــددًا، فقــد بل كان جيــش ال

ــلمين لا  ــش المس ــدة. وكان جي ــلحة الجدي ــزاً بالأس ــل، وكان مجه ــف مقات أل

ــل. ــف مقات ــد عــى خمســة وأربعــين أل يزي

إلا أن خالــدًا قســم جيشــه أقســامًا صغــرة، كأقســام الجيــش الرومــاني، 

ولاحــظ خــوف المســلمين مــن كــرة الــروم، فظــل يشــجعهم. أزال مخاوفهــم، 

ــد: ــال رجــل لخال ــت نفوســهم؛ وحــدث أن ق واطمأن

ــر  ــروم وأك ــل ال ــا أق ــد: »م ــال خال ــلمين!« فق ــل المس ــروم وأق ــر ال ــا أك »م

ــل بالخــذلان، لا بعــدد الرجــال«. ــر، وتق ــود بالن المســلمين إنمــا تكــر الجن

واتخــذ جيــش الــروم لنفســه مكانـًـا حصينًــا في وادي الرمــوك، فكانــت بحــرة 

طبريــة ونهــر الأردن تحميانــه مــن اليمــين، ويحميــه مــن اليســار وادي 

ــة. ــهل الواقوص ــف س ــن الخل ــوك، وم الرم

ولكــن ذلــك لم يضُعــف مــن عزيمــة خالــد. قســم جيشــه إلى قلــب وميمنــة 

وميــرة وأتخــذ مركــزه أمــام جيــوش الــروم، وجعــل الباديــة وراءه، فحفــظ 

بذلــك خــط الرجعــة.

وكان خالــد بصــراً بفنــون القتــال، وحــركات الجيــوش، فأمــر الميمنــة أن 

ــال. ــاء القت ــروم في أثن ــرة ال ــى مي ــاف ع ــة التف ــوم بحرك تق
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ــي  ــغ عــدده مائت ــروم يفــوق جيــش المســلمين عــددًا، فقــد بل كان جيــش ال

ــلمين لا  ــش المس ــدة. وكان جي ــلحة الجدي ــزاً بالأس ــل، وكان مجه ــف مقات أل

ــل. ــف مقات ــد عــى خمســة وأربعــين أل يزي

إلا أن خالــدًا قســم جيشــه أقســامًا صغــرة، كأقســام الجيــش الرومــاني، 

ولاحــظ خــوف المســلمين مــن كــرة الــروم، فظــل يشــجعهم. أزال مخاوفهــم، 

ــد: ــال رجــل لخال ــت نفوســهم؛ وحــدث أن ق واطمأن

ــر  ــروم وأك ــل ال ــا أق ــد: »م ــال خال ــلمين!« فق ــل المس ــروم وأق ــر ال ــا أك »م

ــل بالخــذلان، لا بعــدد الرجــال«. ــر، وتق ــود بالن المســلمين إنمــا تكــر الجن

واتخــذ جيــش الــروم لنفســه مكانـًـا حصينًــا في وادي الرمــوك، فكانــت بحــرة 

طبريــة ونهــر الأردن تحميانــه مــن اليمــين، ويحميــه مــن اليســار وادي 

ــة. ــهل الواقوص ــف س ــن الخل ــوك، وم الرم

ولكــن ذلــك لم يضُعــف مــن عزيمــة خالــد. قســم جيشــه إلى قلــب وميمنــة 

وميــرة وأتخــذ مركــزه أمــام جيــوش الــروم، وجعــل الباديــة وراءه، فحفــظ 

بذلــك خــط الرجعــة.

وكان خالــد بصــراً بفنــون القتــال، وحــركات الجيــوش، فأمــر الميمنــة أن 

ــال. ــاء القت ــروم في أثن ــرة ال ــى مي ــاف ع ــة التف ــوم بحرك تق
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كان هرقــل، ملــك الــروم، يخــاف المســلمين، فقــد أدرك أنهــم لا يحبــون 

الحيــاة، ولا يخشــون المــوت، ويتســابقون إلى الاستشــهاد في ســبيل اللــه، 

فنصــح أصحابــه أن يتنازلــوا للمســلمين عــن نصــف الشــام، قبــل أن يغلبوهــم 

ــة  ــى محارب ــه وأصروا ع ــه خوف ــوا علي ــه عاب ــا إلا أن أصحاب ــا جميعه عليه

ــلمين. المس

وقبيــل المعركــة، أرســل المســلمون رسُُــاً يتفاوضــون مــع العــدو فقــد اعتــادوا 

أن ينــذروا الأعــداء قبــل إراقــة الدمــاء، وذلــك لئــا يتحملــوا مســؤولية 

الحــرب.

واســتقبل قائــد الــروم وفــد المســلمين، وفــرش سرادقــه بأغــى أنــواع الحريــر، 

وأقبــل الوفــد وعــى رأســه أبــو عبيــدة ابــن الجــراح.

ــرَ  ظــن قائــد الــروم أنــه يخيــف المســلمين، بمــا ســرون مــن ثــراء الــروم وَتَ

ــم لا  ــوا إنه ــر، وقال ــترش الحري ــد أن يف ــين أبي الوف ــدم، ح ــه ص ــم، ولكن فِه

يحبــون المــترف والمــال ورفضــوا أن يقبلــوا هدايــا الــروم، ثــم عرضــوا شروطهم 

عــى قائدهــم: الإســام، أو الجزيــة أو الحــرب: فــأبى الرومــان أن يقبلــوا أحــد 

الرطــين الأولــين فرََجَــعَ المســلمون إلى إخوانهــم، وبــات أمــر القتــال محققًــا.
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ــرة،  ــم بالآخ ــوت، ذكره ــى الم ــلمين ع ــث المس ــد يح ــن الولي ــد ب ــف خال وق

ونعيمهــا الدائــم، وأن فيــه عوضًــا عــن زخُــرف الحيــاة الزائــل، وأرتفــع صــوت 

المقــداد بــن الأســود، يتلــو ســورة الأنفــال قبــل المعركــة.

ــبر  ــلمين بالتك ــوات المس ــت أص ــف، وارتفع ــال عني ــان في قت ــتبك الجيش اش

ــب،  ــن الغال ــيقرر م ــه س ــده، ففي ــا بع ــوم م ــك الي ــا، كان لذل ــل حقً والتهلي

ــه. ــحق خصم ــر، س ــه الن ــب ل ــن كت وم

فاســتمات كل مــن الجيشــين في القتــال، واضطــر المســلمون في بــادئ الأمــر أن 

يتراجعــوا لقلــة عددهــم، أمــام جيــوش الــروم المتراصــة.

لكــن جيشًــا فيــه مثــل عكرمــة بــن أبي جهــل لا يغُلــب، فهــو جديــر بالنــر 

والفخــر، فقــد تقــدم هــذا البطــل حــين رأى تراجــع المســلمين، وصــاح:

ــان  ــن فرس ــارس م ــة ف ــه أربعمائ ــف حول ــوت؟« فالت ــى الم ــعُ ع ــن يبُايِ »م

العــرب الاشــداء، وصممــوا عــى الاستشــهاد في المعركــة هجمــوا هجمــة 

ــراً  ــوا عــددًا كب واحــدة كالأســود، وشــقوا طريقهــم في صفــوف العــدو، فقتل

ــون. ــرح الباق ــم وج ــل أكره ــم، وقت منه

ــم،  ــا، فزلزلوه ــروم معً ــى ال ــوا ع ــم، وهجم ــلمون في قتاله ــل المس فاستبس

ــا مــن الهــرب،  ونــروا الذعــر بينهــم، وكان هــؤلاء مقيديــن بالساســل خوفً

فلــم يتمكنــوا مــن الفــرار، فأعمــل المســلمون فيهــم ســيوفهم، وكتــب لهــم 

ــروم. النــر الحاســم عــى ال
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ــرة،  ــم بالآخ ــوت، ذكره ــى الم ــلمين ع ــث المس ــد يح ــن الولي ــد ب ــف خال وق

ونعيمهــا الدائــم، وأن فيــه عوضًــا عــن زخُــرف الحيــاة الزائــل، وأرتفــع صــوت 

المقــداد بــن الأســود، يتلــو ســورة الأنفــال قبــل المعركــة.

ــبر  ــلمين بالتك ــوات المس ــت أص ــف، وارتفع ــال عني ــان في قت ــتبك الجيش اش

ــب،  ــن الغال ــيقرر م ــه س ــده، ففي ــا بع ــوم م ــك الي ــا، كان لذل ــل حقً والتهلي

ــه. ــحق خصم ــر، س ــه الن ــب ل ــن كت وم

فاســتمات كل مــن الجيشــين في القتــال، واضطــر المســلمون في بــادئ الأمــر أن 

يتراجعــوا لقلــة عددهــم، أمــام جيــوش الــروم المتراصــة.

لكــن جيشًــا فيــه مثــل عكرمــة بــن أبي جهــل لا يغُلــب، فهــو جديــر بالنــر 

والفخــر، فقــد تقــدم هــذا البطــل حــين رأى تراجــع المســلمين، وصــاح:

ــان  ــن فرس ــارس م ــة ف ــه أربعمائ ــف حول ــوت؟« فالت ــى الم ــعُ ع ــن يبُايِ »م

العــرب الاشــداء، وصممــوا عــى الاستشــهاد في المعركــة هجمــوا هجمــة 

ــراً  ــوا عــددًا كب واحــدة كالأســود، وشــقوا طريقهــم في صفــوف العــدو، فقتل

ــون. ــرح الباق ــم وج ــل أكره ــم، وقت منه

ــم،  ــا، فزلزلوه ــروم معً ــى ال ــوا ع ــم، وهجم ــلمون في قتاله ــل المس فاستبس

ــا مــن الهــرب،  ونــروا الذعــر بينهــم، وكان هــؤلاء مقيديــن بالساســل خوفً

فلــم يتمكنــوا مــن الفــرار، فأعمــل المســلمون فيهــم ســيوفهم، وكتــب لهــم 

ــروم. النــر الحاســم عــى ال
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توجــه خالــد بــن الوليــد إلى الرمــوك لقتــال الــروم، وبقــي في العــراق جيــش 

ــزم في  ــم فانه ــرب الحــرة منه ــص ع ــرس، وتخلي ــة الف ــر لمحارب إســامي صغ

ــة  ــن الضف ــرات، م ــر الف ــور نه ــلمون عب ــا أراد المس ــر؛ عندم ــة الج واقع

ــولا  ــع المســلمين، ل ــون جمي ــرس يقتل ــة، وكاد الف ــة الغربي ــة إلى الضف الرقي

أن خــبر انقســامهم في المدائــن أضعــف عزمهــم، ودفعهــم إلى وقــف القتــال.

وقــد ضرب المثنــى بــن حارثــة الشــيباني مثــاً خالــدًا في البطولــة؛ فقــد وقــف 

ــديدة.  ــة ش ــه طعن ــر، فأصابت ــبرون النه ــم يع ــلمين، وه ــود المس ــي جن يحم

ــا. ــا بليغً تركــت في جســمه جرحً

ــأروا لأنفســهم  ــب، وث ــةِ البوي ــرس في واقِعَ ــن الف ــوا م ــن المســلمين انتقم لك

ــراً. ــوا عــددًا كب ــم وقتل منه

ــى  ــاء ع ــة للقض ــن كل ناحي ــود م ــع الجن ــم، يجم ــرد ملكه ــزدْ ج ــذ ي فأخ

المســلمين، وصمــم عــى محاربتهــم في معركــة فاصلــة، فبعــث المســلمون إلى 

ــه. ــتنجدون ب ــة يس الخليف
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تــوفى أبــو بكــر، رحمــه اللــه، قبيــل معركــة الرمــوك، وتــولى الخافــة ســيدنا 

ــة  ــا لمحارب ــز جيشً ــر أن يجُه ــو بك ــاه أب ــد أوص ــاب، وكان ق ــن الخط ــر ب عم

الفــرس، فبََعَــثَ عُمــر إلى جميــع أنحــاء الجزيــرة العربيــة في طلــب الجنــود؛ 

ــغ. ــة بحــماس بال ــون إلى المدين ــة العامــة فتســابق المقاتل ــن التعبئ وأعل

واستشــار عمــر النــاس في أمــر القتــال، فوجدهــم عــى أتــم اســتعداد للحــرب، 

فأعلــن أنــه ســيقود الجيــش بنفســه، غــر أن كبــار الصحابــة عارضــوه. 

وتشــاوروا فيمــن يصلــح لقيــادة الجيــش، فوقــع اختيارهــم عــى سَــعْدِ بــن 

ــاص. أبي وق

 )۳( وصية الخليفة

قــى المثنى نحبه متأثــراً بجراحه، ولكنه مات كما يموت الابطال.

ــر مــن  ــل، بينهــم عــدد كب فســار ســعد بجيشــه، وعــدده أربعــة آلاف مقات

ــراً  ــت أث ــد ترك ــه، ق ــة ل ــة الخليف ــت وصي ــجعانهم، وكان ــرب وش ــال الع أبط

عميقًــا في نفســه، قــال لــه: »لا يغَْرنََّــك أن قيــل خــال رســول اللــه، وصاحــب 

ــه يمحــو  ــه عــزّ وجــلّ، لا يمحــو الســيئ بالســيئ، ولكن ــإنَّ الل ــه. ف رســول الل

ــاس  ــه، فالن ــد إلا طاعت ــين أح ــه وب ــس بين ــه لي ــإن الل ــن، ف ــيئ بالحس الس

ــون  ــاده؛ يتفاضل ــم عب ــم، وه ــواء، ربه ــه س ــم في ذات الل ــم ووضيعه شريفه

ــي  ــت النب ــذي رأي ــر ال ــده بالطاعــة، فانظــر الأم ــا عن ــة، ويدُركــون م بالعافي
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 )2( قيادة الجيش

تــوفى أبــو بكــر، رحمــه اللــه، قبيــل معركــة الرمــوك، وتــولى الخافــة ســيدنا 

ــة  ــا لمحارب ــز جيشً ــر أن يجُه ــو بك ــاه أب ــد أوص ــاب، وكان ق ــن الخط ــر ب عم

الفــرس، فبََعَــثَ عُمــر إلى جميــع أنحــاء الجزيــرة العربيــة في طلــب الجنــود؛ 

ــغ. ــة بحــماس بال ــون إلى المدين ــة العامــة فتســابق المقاتل ــن التعبئ وأعل

واستشــار عمــر النــاس في أمــر القتــال، فوجدهــم عــى أتــم اســتعداد للحــرب، 

فأعلــن أنــه ســيقود الجيــش بنفســه، غــر أن كبــار الصحابــة عارضــوه. 

وتشــاوروا فيمــن يصلــح لقيــادة الجيــش، فوقــع اختيارهــم عــى سَــعْدِ بــن 

ــاص. أبي وق

 )۳( وصية الخليفة

قــى المثنى نحبه متأثــراً بجراحه، ولكنه مات كما يموت الابطال.

ــر مــن  ــل، بينهــم عــدد كب فســار ســعد بجيشــه، وعــدده أربعــة آلاف مقات

ــراً  ــت أث ــد ترك ــه، ق ــة ل ــة الخليف ــت وصي ــجعانهم، وكان ــرب وش ــال الع أبط

عميقًــا في نفســه، قــال لــه: »لا يغَْرنََّــك أن قيــل خــال رســول اللــه، وصاحــب 

ــه يمحــو  ــه عــزّ وجــلّ، لا يمحــو الســيئ بالســيئ، ولكن ــإنَّ الل ــه. ف رســول الل

ــاس  ــه، فالن ــد إلا طاعت ــين أح ــه وب ــس بين ــه لي ــإن الل ــن، ف ــيئ بالحس الس

ــون  ــاده؛ يتفاضل ــم عب ــم، وه ــواء، ربه ــه س ــم في ذات الل ــم ووضيعه شريفه

ــي  ــت النب ــذي رأي ــر ال ــده بالطاعــة، فانظــر الأم ــا عن ــة، ويدُركــون م بالعافي
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صــى اللــه عليــه وســلم يلزمــه، فالزمــه، فايــه الأمــر. هــذه وصيتــي لــك، إن 

ــن.« ــن الخاسري ــت م ــك وكن ــط عمل ــا، حب ــت عنه ــا ورغب تركته

ــة؛ فالمســلمون ســواء،  ــن بالجن ــة لأحــد العــرة المبري ــة الخليف ــك وصي تل

ــم  ــم غنيه ــم وصغره ــى كبره ــة ع ــاد فريض ــم، والجه ــم إلا عمله لا يرفعه

ــم. وفقره

وســار سعد حتى بلغ القادســية، فاتخذها مقراً لجيشه.

)4( مفاوضات

أدرك يزدجــرد خطــر الموقــف، فدولتــه مهــددة بالســقوط والخضــوع للعــرب 

ــل،  ــف مقات ــن أل ــة وعري ــدده مائ ــغ ع ــراً، بل ــا كب ــع جيشً ــد، فجم إلى الأب

واتخــذ الحــرة مركــزاً لــه.

وأرســل المســلمون وفــدًا إلى الملــك الفــارسي يعــرض عليــه الإســام، وإذا رفــض 

فيدفــع الجزيــة، وإن أبى إحداهــما، كان ذلــك إشــارة لإعــان الحــرب.

دخــل الوفــد بقيــادة النعــمان بــن مقــرن، عــى يزدجــرد، فنصحهــم أن يكفــوا 

عــن قتــال الفــرس. وقــال:

»وإني أنصحكــم بالكــف عــن محاربــة فــارس، ومنازلتهــا، والوقــوف في وجههــا، 

وإذا كان الجهــد قــد دعاكــم، فرضنــا لكــم قوتــا إلى خصبكــم، وأكرمنــا 

ــم«. ــق بك ــكًا يرف ــم مل ــا عليك ــوناكم، وملكن ــم، وكس وجوهك
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فأجابــه النعــمان بقولــه: »نعــم، تلــك كانــت حالتنــا، حتــى بعــث اللــه فينــا 

رجــاً معروفـًـا، نعــرف وجهــه ومولــده«. إلى أن قــال: »فاخــتر إن شــئت 

ــد وأنــت صاغــر، أو تســلم فتنجــي نفســك، وإلا فالســيف«. ــة عــن ي الجزي

ولم يكــد ملك الفرس يســمع هــذه الكلمات حتى ثار عى الوفد، وطرده.

)٥( مع رستم

ــد  ــال، بعــد فشــل المفاوضــات غــر أن قائ أيقــن يزدجــرد ألا مفــر مــن القت

ــم  ــث إليه ــه، فبع ــق في نفس ــعر بضي ــلمين، وش ــاف المس ــتم، خ ــه، رس جيش

يطلــب وفــدًا آخــر للمفاوضــة، فأرســل لــه ســعد بــن أبي وقــاص، المغــرة بــن 

شــعبة.

ــرأس،  ــوع ال ــره، مرف ــى سري ــه ع ــس بجانب ــتم، وجل ــى رس ــرة ع ــل المغ دخ

فتهامــس الحــاضرون مــن الفــرس عليــه، وقــام جماعــة منهــم وأنزلــوه، 

فخاطبهــم بقولــه:

»قــد كانــت تبلغنــا عنكــم الأحــام، ولا أدري قومًــا أســفه منكــم، إنــا 

معــر العــرب، ســواء، لا يســتعبد بعضنــا بعضًــا… اليــوم علمــت أن أمركــم 

ــون« ــم مغلوب ــل، وأنك مضمح

وذهبــت المفاوضــة أدراج الريــاح، ولم يرغــب ســعد في أن يتحمــل تبعــة 

الحــرب، فبعــث إنــذارًا أخــراً لرســتم، فأســاء هــذا إلى حاملــه، ولكنــه أدرك 

ــلمين  ــد المس ــمات أح ــت كل ــم، وبقي ــوة عقيدته ــلمين وق ــان المس ة إيم ــدَّ ش
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فأجابــه النعــمان بقولــه: »نعــم، تلــك كانــت حالتنــا، حتــى بعــث اللــه فينــا 
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)٥( مع رستم
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ــم  ــث إليه ــه، فبع ــق في نفس ــعر بضي ــلمين، وش ــاف المس ــتم، خ ــه، رس جيش

يطلــب وفــدًا آخــر للمفاوضــة، فأرســل لــه ســعد بــن أبي وقــاص، المغــرة بــن 

شــعبة.

ــرأس،  ــوع ال ــره، مرف ــى سري ــه ع ــس بجانب ــتم، وجل ــى رس ــرة ع ــل المغ دخ

فتهامــس الحــاضرون مــن الفــرس عليــه، وقــام جماعــة منهــم وأنزلــوه، 

فخاطبهــم بقولــه:

»قــد كانــت تبلغنــا عنكــم الأحــام، ولا أدري قومًــا أســفه منكــم، إنــا 

معــر العــرب، ســواء، لا يســتعبد بعضنــا بعضًــا… اليــوم علمــت أن أمركــم 

ــون« ــم مغلوب ــل، وأنك مضمح

وذهبــت المفاوضــة أدراج الريــاح، ولم يرغــب ســعد في أن يتحمــل تبعــة 

الحــرب، فبعــث إنــذارًا أخــراً لرســتم، فأســاء هــذا إلى حاملــه، ولكنــه أدرك 

ــلمين  ــد المس ــمات أح ــت كل ــم، وبقي ــوة عقيدته ــلمين وق ــان المس ة إيم ــدَّ ش
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لــه، ثابتــة في ســمعه. قــال لــه: »واللــه لإســامكم أحــب إلينــا مــن غنائمكــم، 

ــا مــن صلحكــم.« ولقتالكــم بعــد أحــب إلين

)٦( المعركة

تهيــأ الجيشــان للقتــال، وأمــر ســعد مــن يجيــدون الخطابــة والشــعر، 

ــكان  ــن م ــة م ــى المعرك ــرف ع ــال، وكان يُ ــى القت ــود ع ــوا الجن أن يحرض

مرتفــع، فقــد كان مريضًــا، وحــال مرضــه دون اشــتراكه في المعركــة، وكان 

ــة. ــاء المعرك ــة بأنب ــوافي الخليف ي

وأوصى جنــوده وقــواده أن ينتظــروا حتــى يكــبر التكبــرة الرابعــة، فــإذا 

ــى اشــتبك الجيشــان  ــق حت ــدو، ولم تمــض دقائ ــى الع ــوا ع ســمعوها، هجم

ــال. في القت

ــركات  ــت ح ــرب، وعرقل ــول الع ــا خي ــرت منه ــة، فنف ــرسُ بالفيل ــتعان الف أس

الجنــود، فرماهــا رمــاة العــرب بســهامهم فخففــوا مــن وطأتهــا عــى الجيــش، 

ــش إلى  ــاد كل جي ــدوله. فع ــل س ــى اللي ــى أرخ ــتمراً حت ــال مس ــي القت وبق

ــكره. معس

ودام القتــال في اليــوم الثــاني حتــى منتصــف الليــل، ولكــن الفيلــة لم تضايقهــم 

في هــذا اليــوم فقــد جــاء العــرب بالإبــل وجلوهــا وبرقعوهــا، فنفــرت منهــا 

الفيلــة، وخافتهــا الخيــول، وحمــل العــرب عــى أعدائهــم حمــات شــديدة، 

ــو محجــن الثقفــي،  ــوم أب ــراً. ومــن أبطــال هــذا الي ــوا منهــم عــددًا كب فقتل
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والقعقــاع، الــذي هجــم عــى الفــرس ثاثــين مــرة، وقتــل منهــم عــددًا كبــراً. 

ــة،  ــى الفيل ــرب ع ــال الع ــل أبط ــث، فحم ــوم الثال ــال في الي ــتؤنف القت واس

وطعــن أحدهــم فيــاً في عينيــه، فــولى هاربـًـا وتبعتــه باقــي الفيلــة، فأحدثــت 

فــوضى عامــة في صفــوف الفــرس.

وأمتــد القتــال حتــى صبــاح اليــوم التــالي، وأشرق النــور، وحمــل معــه النــر 

للمســلمين، فأشرقــت قلوبهــم، وشــاع البــر في وجوههــم، فقــد ولى الفــرس 

الأدبــار، حــين صــاح أحــد المســلمين:

»قتَلَْــتُ رسُــتمََ وَربَِّ الكعبــة« وكان هــذا نــرًا كبــراً للعــرب، فقــد ســقطت 

دولــة الفــرس في أيديهــم.

)7( الخليفة والنصر

ــر  ــم، وظف ــرس في أيديه ــة الف ــر للمســلمين، وســقطت دول ــه الن ــب الل كت

عــرب الحــرة بحريتهــم، وبذلــك تحقــق حلــم رأه رســتم في نومــه قبــل 

ــرس. ــكر الف ــا في معس ــع م ــا يجم ــه رأى أعرابيً ــل إن ــد قي ــة؛ فق المعرك

وعنــد انتهــاء المعركــة، بعــث ســعد رســولًا عــى ناقــة إلى المدينــة، ليبرهــم 

بالنــر.

ــا، يتحــرق شــوقاً للوقــوف عــى نتيجــة المعركــة،  وكان الخليفــة عندئــذ، قلقً

ــة يســأل المســافرين، لمــح رجــاً عــى ناقــة  وبينــما هــو ســائر خــارج المدين

ــن  ــأله ع ــه وس ــترب من ــل، فاق ــى وص ــر حت ــد، فانتظ ــن بعي ــه م ــا علي قادمً
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والقعقــاع، الــذي هجــم عــى الفــرس ثاثــين مــرة، وقتــل منهــم عــددًا كبــراً. 

ــة،  ــى الفيل ــرب ع ــال الع ــل أبط ــث، فحم ــوم الثال ــال في الي ــتؤنف القت واس

وطعــن أحدهــم فيــاً في عينيــه، فــولى هاربـًـا وتبعتــه باقــي الفيلــة، فأحدثــت 

فــوضى عامــة في صفــوف الفــرس.
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)7( الخليفة والنصر
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بالنــر.
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المــكان الــذي جــاء منــه، فأخــبره أنــه جــاء مــن القادســية وأن العــرب 

ــروا. انت

وكان الرســول مرعًــا في ســره عــى ناقتــه، فركــض الخليفــة بجانبــه، واطــمأن 

عــى نتيجــة المعركــة، وبقــي يركــض وراءه حتــى وصــا المدينــة.

ــه  ــوه علي ــه فدل ــأل عن ــزل، س ــا ن ــة، فعندم ــرف الخليف ــول يع ــن الرس لم يك

فدََهــش حــين عــرف أنــه كان يجــري وراءه، وقــال: »فهــا أخبرتنــي - رحمــك 

ــا أخــي«  ــك ي ــه: »لا علي ــين« فأجــاب الخليفــة بقول ــك أمــر المؤمن ــه - أن الل

فســلمّه الرســول كتــاب ســعد لــه، وأنتــر الخــبر في المدينــة برعــة، فابتهــج 

النــاس وحمــدوا اللــه عــى نــره لهــم.
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فتح مصر

)1( دهــاء عمرو بن العاص

كان عمــرو بــن العــاص مــن قــواد العــرب العظــام، الذيــن أظهــروا شــجَاعَةٌ 

فائقــة في الحــروب. نــد بــه الخليفــة أبــو بكــر لقيــادة الجيــش الــذي وجهــه 

لمحاربــة الــروم في فلســطين، فأبــى بــاء حســنًا، وبرهــن عــى مقــدرة كبــرة 

في رســم خطــط المعــارك.

ــراً  ــد اشــتغل مــن صغــره بالتجــارة، وزار مــر. فتركــت في نفســه أث وكان ق

بليغًــا، لمــا فيهــا مــن أمــوال وخــرات، فاســتأذن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 

في أن يســر إليهــا لفتحهــا، قائــاً:

ــا لهــم، أكــر الأرض أمــوالًا،  ــا، كانــت قــوة للمســلمين وعونً »إنــك إن فتَحَْتهَ

ــال والحــروب« وأعجزهــا عــن القت

ــه  ــح علي ــن العــاص أل ــوده، ولكــن عمــرو ب ــا عــى جن ــة خوفً ــتردد الخليف ف

ــع إن  ــه أن يرج ــب من ــدي، وطل ــة آلاف جن ــه أربع ــث مع ــل، وبع ــى قب حت

ــل أن يدخــل أرض مــر. ــه بالرجــوع قب ــره في ــا يأم ــه كتابً بعــث ل

وســار عمــرو ســنة ٦٣9 م حتــى رفــح، فوافــاه فيهــا رســول الخليفــة يحمــل 

ــا منــه، فلــم يفتحــه حتــى وصــل العريــش مــن أرض مــر، فقــال  إليــه كتابً

لجنــده:

ــا  ــر، وه ــل أرض م ــه ولم أدخ ــي كتاب ــع إن لحقن ــة أن أرج ــرني الخليف »أم

ــه«. ــة الل ــى برك ــا، فســروا ع نحــن دخلناه
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فتح مصر

)1( دهــاء عمرو بن العاص

كان عمــرو بــن العــاص مــن قــواد العــرب العظــام، الذيــن أظهــروا شــجَاعَةٌ 

فائقــة في الحــروب. نــد بــه الخليفــة أبــو بكــر لقيــادة الجيــش الــذي وجهــه 

لمحاربــة الــروم في فلســطين، فأبــى بــاء حســنًا، وبرهــن عــى مقــدرة كبــرة 

في رســم خطــط المعــارك.

ــراً  ــد اشــتغل مــن صغــره بالتجــارة، وزار مــر. فتركــت في نفســه أث وكان ق

بليغًــا، لمــا فيهــا مــن أمــوال وخــرات، فاســتأذن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 

في أن يســر إليهــا لفتحهــا، قائــاً:

ــا لهــم، أكــر الأرض أمــوالًا،  ــا، كانــت قــوة للمســلمين وعونً »إنــك إن فتَحَْتهَ

ــال والحــروب« وأعجزهــا عــن القت

ــه  ــح علي ــن العــاص أل ــوده، ولكــن عمــرو ب ــا عــى جن ــة خوفً ــتردد الخليف ف

ــع إن  ــه أن يرج ــب من ــدي، وطل ــة آلاف جن ــه أربع ــث مع ــل، وبع ــى قب حت

ــل أن يدخــل أرض مــر. ــه بالرجــوع قب ــره في ــا يأم ــه كتابً بعــث ل

وســار عمــرو ســنة ٦٣9 م حتــى رفــح، فوافــاه فيهــا رســول الخليفــة يحمــل 

ــا منــه، فلــم يفتحــه حتــى وصــل العريــش مــن أرض مــر، فقــال  إليــه كتابً

لجنــده:

ــا  ــر، وه ــل أرض م ــه ولم أدخ ــي كتاب ــع إن لحقن ــة أن أرج ــرني الخليف »أم

ــه«. ــة الل ــى برك ــا، فســروا ع نحــن دخلناه



39

)۲( ظلم الروم للمصريين

ــة للقســطنطينيَّة؛  ــة، تابع ــة بيزنطي ــح الإســامي ولاي ــل الفت ــت مــر قب كان

أموالهــم،  يبتــزون  كانــوا  جائــراً:  كان  للمريــين  الــروم  حكــم  أن  غــر 

ويضعــون أيديهــم عــى خــرات بادهــم، وحرموهــم مــن وظائــف الحكومــة، 

واضطهدوهــم لمعتقداتهــم الدينيــة، وحاولــوا أن يكرهوهــم عــى قبــول 

مذهــب غــر مذهبهــم، فاســتاء الأقبــاط ســكان البــاد، وكرهــوا الــروم 

ــم. ــازل به ــم الن ــن الظل ــرص م ــون الف ــاروا يتحين وص

ــس،  ــا إلى المقوق ــث كتابً ــد بع ــلم ق ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل وكان رس

حاكــم مــر القبطــي مــن قبــل الــروم، يدعــوه فيــه إلى الإســام، فــرد عليــه 

المقوقــس ردًا حســنًا، وبعــث لــه هديــة، وأظهــر تأييــده للدعــوة إلى الإســام.

فعندمــا علــم الأقبــاط بتقــدم المســلمين، فرَِحــوا كثــراً، فقــد زحــف العــرب 

ــر  ــة م ــت أهمي ــروم. وكان ــت ال ــة، أدهش ــة فائق ــرة، وبرع ــين غ ــى ح ع

العســكرية والاقتصاديــة بالغــة، إذ تمكنهــم مــن مهاجمــة العــرب بــراً وبحــراً. 

فأخــذوا يســتعدونَ للقائهــم وردهــم عنهــا.

40

)۳( إلى حصن بابليون

ســلك عمــر طريــق الســاحل في زحفــه عــى مــر. وكان يعــد جيشــه 

ــش  ــرَّ بالعري ــر. وم ــح م ــبيل فت ــتماتة في س ــى الاس ــم ع ــر، ويحرضه بالنَّ

ــزم  ــد أن ه ــما بع ــس وافتتحه ــا وبلبي ــاصر الفرم ــم ح ــهولة. ث ــا بس فافتتحه

ــروم. ــوش ال جي

وأبــدى الأقبــاط عجبهــم مــن المســلمين الذيــن كانــوا يحاربــون في بلــد غــر 

بلدهــم وعددهــم ضئيــل جــدًا إذا قــورن بعــدد الــروم.

وأرهبــت قــوة المســلمين قــواد الــروم، فصــاروا يخشــون المســلمين، ويحســبون 

لهــم حســاباً كبــراً، إذ تقدمــوا مســافة كبــرة في برهــة وجيــزة.

أمــا المقوقــس حاكــم مــر، فقــد تحصــن في حصــن بابيلــون )قــر الشــمع 

الحــالي( فتوجــه إليــه عمــرو بــن العــاص لعلمــه أن وقــوع الحصــن في أيــدي 

ــى  ــة ع ــي قري ــين )وه ــدم إلى أم دن ــر، وتق ــقوط م ــاه س ــلمين معن المس

النيــل قــام مكانهــا حــي الأزبكيــة في القاهــرة( فخــرج القائــد ثيــودور لــرد 

ــزم والتجــأ إلى الحصــن. المســلمين، فه

غــر أن عمــراً رأى أن جنــوده لا يســتطيعون اقتحــام الحصــن لقلــة عددهــم 

ــة آلاف رجــل، وعــى رأســهم  ــه ثماني - فبعــث يســتنجد بالخليفــة، فبعــث ل

أربعــة مــن قــواد المســلمين الأشــداء، وذهــب عمــرو لماقاتهــم في عــين 

م قائــدُ الــرَّوم لقتالهــم، فهزمــوه في واقعــة عــين شــمس، بــأن  شــمس. فتقــدَّ
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ــم  ــن. فتبعه ــروم إلى الحص ــن ال ــا م ــن نج ــر م ــة، وف ــى جانبي ــه ع ــوا ل كمن

ــم. ــلمون وحاصروه المس
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ــوا: العــرب فقال
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بالمــاء. ويخشــعونَ في صاتهــم«.

ــم  ــاء عائ ــتطع إخف ــف، ولم يس ــذا الوص ــمع ه ــين س ــس ح ــش المقوق فده

الخــوف مــن وجهــه، وطلــب مــن المســلمين مــن يتفــاوض معهــم. وحــاول أن 
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يخُيــف رسُــلَ المســلمين، إلا أنــه عجــز عــن ذلــك؛ وعــرض عليــه المســلمون: 

ــة، أو الإســام، أو الســيف. الجزي

ــه،  ــض أصحاب ــاث، فرف ــن الث ــدة م ــرب لواح ــب الع ــس أن يجُي أراد المقوق

ــم:  ــال له فق

أجيبــوني وأطيعــوا القــوم إلى إحــدى هــذه الثــاث؛ فواللــه مالكــم بهــم طاقــة، 

وإن لم تجيبــوا إليهــم طائعــين، لتجيبنهــم إلى مــا هــو أعظــم منهــا كارهــين«.

ولكنهم أصروا عى الرفض.

)٥( سقوط الحصن

ــراً  ــن عم ــهر. ولك ــدة ش ــرب لم ــع الع ــة م ــد هدن ــس أن يعق ــاول المقوق ح

رفــض، ولم يعُْطِــه إلا ثاثــة أيــام يتدبــر فيهــا أمــره. غــر أن الــروم حاولــوا أن 

ــا. فهزمهــم المســلمون. وضيقــوا الحصــار  ــل انقضائه يغــروا عــى العــرب قب

عــى الحصــن ومــن فيــه.

فأيقــن المقوقــس أن الحصــن ســيقع في أيــدي المســلمين، فأعلــن عــن قبولــه 

لدفــع الجزيــة لعمــرو، عــى أن يوافــق إمبراطــور الــروم القســطنطينية. لكــن 

ــاط إلى  ــاز الأقب ــه؛ فانح ــة، وعزل ــر الهدن ــس. ولم يق ــخ المقوق ــور وب الإمبراط

ــا لهــم عــى الــروم. جانــب المســلمين، وصــاروا عونً

وكانــت قــد مضــت ســبعة شــهور عــى حصــار الحصــن، فتقــدم الزبــر 

ــوه إذا  ــه أن يجُيب ــر أصحاب ــوام، ونصــب الســالم عــى الحصــن، وأم ــن الع ب
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ســمعوه يكــبر، فصعــد، والســيف في يــده، وكــبر في أعــى الحصــن، فــردّ عليــه 

المســلمون، فظــن الــروم أن الحصــن وقــع في أيــدي المســلمين، فهربــوا منــه؛ 

ــا  ــروم طالبً ــد ال ــع العــرب وراءه، فســلم قائ ــر الحصــن، واندف فاقتحــم الزب

ــه عمــرو. ــان، فأمن لنفســه الأم

ثــم واصــل العــرب زحفهــم عــى الاســكندرية، ثغــر مــر، وحاصروهــا 

فســلمت لهــم، وعقــد العــرب معهــم صلحًــا يــرضي الطرفــين.

44

سبيطلة معركة 

فتح طرابلس

ــنوا  ــم، وأحس ــازل به ــم الن ــن الظل ــا م ــوا أهله ــر، وخلص ــرب م ــح الع فت

معاملتهــم، فبادلــوا العــرب المــودة، ودخــل كثــر منهــم في الإســام، واطمأنــوا 

للحــكام العــرب الذيــن ســعوا إلى ترقيــة أحــوال مــر، بعكــس الــرُّومِ، الذيــن 

ــوا يســتغلون مواردهــا، ويســتأثرون بخراتهــا. كان

وســمع ســكان شــمال إفريقيــا مــن البربــر بعــدل المســلمين، وســماحة دينهــم، 

ــما  ــم. حك ــن حكموه ــروم، الذي ــر ال ــن ن ــم م ــم، ليحرروه ــتنجدوا به فاس

ــة،  ــعائرهم الديني ــكهم بش ــم لتمس ــم واضطهدوه ــتأثروا بأمواله ــراً؛ اس جائ

ــع بخــراتِ بادهــم. وحرموهــم مــن التمت

ــد  ــور، عه ــين الإمبراط ــرب وب ــا والمغ ــكام إفريقي ــين ح ــات ب ــاءت العاق وس

ــا وبــاد  الفــوضى والاطــراب في القســطنطينية، فأعلــن جرجــر حاكــم إفريقي

ــبَيْطِلةَ  ــذ سُ ــم، واتخ ــتبد بالحك ــطنطينية، واس ــن القس ــه ع ــرب، انفصال المغ

ــه. ــة ل ــروان عاصم ــوبي الق جن

وكان عمــرو طموحًــا إلى الفتــوح، فاتجــه ببــره إلى الغــرب بعــد فتــح مــر، 

وكان الجنــدي العــربي قــد أعتــاد عــى خــوض المعــارك، فاندفــع الجنــود مــع 

ــدأ  ــا، فب ــر متقلصً ــم جرج ــل حك ــث كان ظ ــس حي ــة وطرابل ــرو إلى برق عم

ــه  ــت في وجه ــس، فأغلق ــار إلى طرابل ــم س ــة، ث ــا دون مقاوم ــة وافتتحه ببرق
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فتح طرابلس
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أبوابهــا، وصمــم أهلهــا عــى المقاومــة، وكان يســاعدهم وقوعهــا عــى البحــر، 

فذلــك ييــر لهــم أخــذ مؤنهــم مــن ســفن الــروم.

 مــر شــهر، والمدينــة موصــدة، حتــى بعَُــد نفــر مــن المســلمين عن معســكرهم 

ذات يــوم قائــظ، ويممــوا شــطر البحــر ليبــتردوا، يــوم فاحظــوا نكــوص المــاء 

عــن ناحيــة منهــا، فدخلوهــا رابطــي الجــأش ووصلــوا كنيســتها، وصاحــوا.

الله أكبر! الله أكبر!

وســمع عمــرو التكبــر، ورأى جنــوده في المدينــة مــن مرتفــع خارجهــا، 

فهجــم عــى المدينــة، والــروم يمعنــون في فرارهــم منهــا إلى البحــر؛ وفتحــت 

الأبــواب، وغنــم المســلمون غنائــم كثــرة، وخلــف عمــرو عقبــة بــن نافــع في 

برقــة وطرابلــس. وكــر راجعًــا إلى مــر فقــد بعــث لــه الخليفــة ينهــاه عــن 

ــح. ــة الفت مواصل

)۲( مواصلة الفتح

خلــف ســيدنا عمــر، عثــمان بــن عفــان عــى الخافــة، فــولى عبــد اللــه بــن 

أبي الــرح عــى مــر، فاســتأذن عبــد اللــه الخليفــة في فتــح إفريقيــا، مبينــا 

لــه ســهولة الفتــح، واســتعداد المجاهديــن العــرب لــه، وفوائــد إخضــاع تلــك 

البــاد.

ــد  ــة، وبع ــك الحمل ــل تل ــة مث ــاف نتيج ــر وخ ــادئ الأم ــمان في ب ــردد عث ت

تفكــر طويــل، أعلــن موافقتــه، وبعــث في طلــب الجنــد، فــأسَرعَ العــرب إلى 
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ــة،  ــاء الصحاب ــر مــن أبن ــا، وأنضــم إليهــم عــدد كب ــة إفريقي الانضــمام لحمل

ــرب.  وأبطــال الع

ــم إلى  ــث انض ــة حي ــى برق ــرب حت ــه إلى الغ ــه. وأتج ــه جيش ــد الل ــاد عب ق

عُقبــة بــن نافــع، وواصــل زحفــه إلى الغــرب دون مقاومــة. وأحــس جرجــر 

بالخطــر الداهــم، فرتــب جيشــه، واســتعد للقائهــم وصدهــم عــن المغــرب.

)3( في عقوبة

التقــى الجيشــان عَــىَ بعُْــد بضعــة أميــال مــن ســبيطلة إلى الجنــوب، في مكان 

يقــال لَــهُ عقوبــة، وهنــاك بــدأت المفاوضــات بــين عبــد اللــه بــن أبي الــرح 

وبــين جرجــر، فعــرض عبــد اللــه عليــه الإســام أو الجزيــة أو الســيف.

فــأبى جرجــر أن يقبــل إلا الحــرب، فاشــتبك الجيشــان في مناوشــات بســيطة، 

ــان عــن الحــرب،  ــم يكف ــوم، ث ــر كل ي ــى ظه ــان حت اشــتدت، فصــارا يتحارب

ــالي. ــوم الت ــرةَ في الي ــاودان الك ــما إلى معســكره ويع وينــرف كل منه

ــرأس  ــه ب ــرة لمــن يأتي ــزة كب ــن عــن جائ وقــدر جرجــر خطــر الموقــف فأعل

عبــد اللــه بــن أبي الــرح، ووعــد أن يزوجــه ابنتــه. فحََــذِره ابــن أبي الــرح، 

واحتــاط لأمــر، وصــار يتجنــب الخطــر.

وطــال بذلــك أمــد الحــرب، وانقطعــت أخبــار الجيــش العــربي عــن الخليفــة 

ــرح،  ــن أبي ال ــا لاب ــا، عونً ــر إلى إفريقي ــن الزب ــه ب ــد الل ــمان، فبعــث عب عث
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فســار ابــن الزبــر، القائــد المقــدام، وقطــع برقــة طرابلــس حتــى وافى 

ــلمين. المس

)4( النصر

رأى ابــن الزبــر أن أمــر الحــرب ســيطول، إذا لم تحــدث معركــة فاصلــة بــين 

الجيشــين، وأنكــر عــى ابــن أبي الــرح تخوفــه وحــذره؛ فحثـّـه عَــىَ الإعــان 

عــن جائــزة كبــرة لمــن يقتــل جرجــر فأعلــن ابــن أبي الــرح ذلــك.

ــرح أن  ــن أبي ال ــى اب ــار ع ــر، فأش ــى الن ــال ع ــر أن يحت ــن الزب وأراد اب

ــد  ــان موع ــإذا ح ــر ف ــى الظه ــروم حت ــه ال ــارب ب ــه يح ــث نصــف جيش يبَْعَ

ــروم. ــى ال ــض ع ــر وانق ــف الآخ ــرج النص ــين خ ــراف الجيش ان

ــاط لنفســه،  ــه، فأخــذ يحت ــزة التــي وضعــت لمــن يقتل ــم جرجــر بالجائ وعل

ــفُ  ــترك نص ــالي. أش ــوم الت ــان في الي ــى الجيش ــا التق ــوف. ولم ــه الخ وخالج

ــروم بالرجــوع إلى معســكرهم،  ــر، وهــم ال ــى الظه ــة حت المســلمين في المعرك

ــر.  ــف الآخ ــم النص ــض عليه فانق

وشــق ابــن الزبــر الصفــوف إلى جرجــر، والمســلمون يحمــون ظهــره، حتــى 

ــزم  ــه. فانه ــرار وقتل ــة للف ــه فرص ــترك ل ــه، ولم ي ــم علي ــه هج ــترب من إذا أق

الــروم، فلحــق بهــم المســلمون إلى ســبيطلة. فســلمت المدينــة، وغنــم 

ــرة. ــوالًا كث ــلمون أم المس

وهكذا أصبح المغرب يدين بالطاعة للمســلمين.
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معركــة شريش أو فتح الأندلس

)1( العرب في المغرب

أتــم العــرب فتــح مــر وبــاد المغــرب. ووصــل المجاهــد الكبــر عقبــة بــن 

نافــع إلى المحيــط عنــد طنجــة، وتتابــع الــولاة العــرب عــى البــاد. وكان والي 

المغــرب في زمــن الخليفــة الوليــد بــن عبــد الملــك، مــوسى بــن نصــر. القائــد 

الــذي لم يغلــب في حروبــه. 

ــة؛  ــوب مطمئن ــة، وقل ــر عــى الدخــول في الإســام بنفــوس راضي ــل البرب وأقب

ــوا أن  ــق؛ وأدرك ــماحة خل ــدل وس ــن ع ــلمون م ــه المس ــف ب ــا أتص إذ رأوا م

ــش  ــوع في الجي ــى التط ــوا ع ــة، فأقبل ــة المادي ــدوا المنفع ــلمين لم يقص المس

ــاء مشــكورًا.  ــا ب ــوا فيه ــرة أبل ــارك كث ــرب في مع ــعَ الع ــوا مَ ــربي وحارب الع

ــبانيا  ــه لإس ــي المواج ــث الإفريق ــع في المثل ــبتة، الواق ــم س ــم إقلي وكان يحك

حاكــم قوطــي يدعــى يوليــان، صالــح العــرب، حــين بعــث مــوسى بــن نصــر 

ــاد لحصــاره. ــن زي ــده طــارق ب قائ

)۲( موسی ويولیان

ــا لــه تلــك  اتصــل يوليــان بمــوسى بــن نصــر، وشــوقه إلى فتــح إســبانيا واصفً

ــق عــرض  ــاعد العــرب. فواف ــده أن يسُ ــن خــرات، ووع ــا م ــا فيه ــاد، وم الب

ــى  ــف ع ــين وق ــا ح ــر جديً ــر في الأم ــوسى، وفك ــس م ــوى في نف ــان ه يولي

ــاد. ــك الب أحــوال تل
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وكان يحكــم إســبانيا عندئــذ ملــك قوطــي يدُعــى لذريــق. وهــو مــن القــوط 

ــدال عــى إســبانيا، واغتصــب العــرش مــن أولاد  ــوا الون الغربيــين الذيــن غلب

غيطشــة الملــك الــذي ســبقه، وأنــزل بالشــعب أفــدح الظلــم: اضطهــد 

اليهــود، وصــادر أمــوال أكــر الأغنيــاء، وانــرف مــع أعوانــه إلى اللهــو عــن 

ــج  ــوه، فض ــه وله ــات ترف ــد نفق ــب لتس ــد الضرائ ــذ يزي ــة، وأخ ــور الدول أم

الشــعب بالشــكوى منــه، وكرهــه يوليــان لأنــه أســاء إليــه شــخصيًا، وتوعــده.

فرحــب مــوسى بمســاعدة يوليــان، وبعــث للخليفــة، الوليــد ابــن عبــد الملــك، 

يستشــره في فتــح إســبانيا، فكتــب لــه الخليفــة يقــول:

» خضهــا بالرايــا قبــل، حتــى تــرى وتختــبر شــأنها، ولا تغــرر بالمســلمين في 

بحــر شــديد الأهــوال«.

)۳( إلى الأندلس

لم يكــن ركــوب البحــر مــن الأمــور الجديــدة عــى العــرب، فقــد كانــوا ســادة 

البحــر بعــد أن فتحــوا قــبرص وسردينــة، وصقليــة وجــزر البليــار. فأعــد مــوسى 

حملــة صغــرة بقيــادة طريــف تتألــف مــن أربعمائــة جنــدي ومائــة فــارس. 

وركــب هــؤلاء أربــع ســفن؛ فغــزوا ورجعــوا مثقلــين بالغنائــم والاســاب. 

فتشــجع مــوسى حــين نجحــت الحملــة، وتحفــز الجنــد للغــزو. فجهــز مــوسى 

ــي،  ــاد الليث ــن زي ــارق اب ــادة ط ــل، تحــت قي ــبعة آلاف مقات ــغ س ــا يبل جيشً
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وأبحــرت بهــم الســفن، ونزلــوا عنــد ســفح جبــل في الجنــوب، ســمي بجبــل 

طــارق. نســبة لــه.

وقيــل إن طــارق أحــرق ســفنه، لئــا يفكــر جنــوده بالانهــزام، ووقــف يخطــب 

: ئاً قا

ــس  ــم ولي ــدو أمامك ــم، والع ــن ورائك ــر م ــر؟ البح ــن المف ــاس: أي ــا الن »أيه

ــع  ــرة أضي ــذه الجزي ــم في ه ــوا أنك ــبر، وأعلم ــدق والص ــه إلا الص ــم والل لك

ــلحته  ــه، وأس ــم بجيش ــتقبلكم عدوك ــد اس ــام، وق ــة اللئ ــام في مأدب ــن الأيت م

ــا  ــوات لكــم إلا م ــم لا وزر لكــم إلا ســيوفكم، ولا أق ــورة، وأنت ــه موف وأقوات

تســتخلصونه مــن أيــدي عدوكــم، وإن امتــدت بكــم الأيــام عــى افتقاركــم، 

ولم تنجــزوا لكــم أمــراً ذهبــت ريحكــم، وتعوضــت القلــوب مــن رعبهــا 

ــة مــن  منكــم الجــرأة عليكــم، فادفعــوا عــن أنفســكم خــذلان هــذه العاقب

أمركــم بمناجــزة هــذا الطاغيــة، فقــد ألقــت بــه إليكــم مدينتــه الحصينــة وإن 

انتهــاز الفرصــة فيــه لممكــن، إن ســمحتم لأنفســكم بالمــوت، وإني لم أحذركــم 

أمــراً أنــا عنــه بنجــوة، ولا حماتكــم عــى خطــة أرخــص متــاع فيهــا النفــوس، 

ــاً، اســتمتعتم  إلا وأبــدأ بنفــي. وأعلمــوا أنكــم إن صبرتــم عــى الأشــق قلي

ــه  ــوا بأنفســكم عــن نفــي، فــما حظكــم في ــاً فــا ترغب ــذ طوي بالأرفــه الأل

بأوفــر مــن حظــي…

واعلمــوا أني أول مجيــب إلى مــا دعوتكــم إليــه. وإني عنــد ملتقــى الجمعــين، 

ــالى؛  ــه تع ــاء الل ــه إن ش ــق، فقاتل ــوم لذري ــة الق ــى طاغي ــي ع ــل بنف حام

فاحملــوا معــي، فــإن هلكــت بعــده، فقــد كفيتكُُــمْ أمــرهَُ، ولم يعُوزكــم 
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وأبحــرت بهــم الســفن، ونزلــوا عنــد ســفح جبــل في الجنــوب، ســمي بجبــل 

طــارق. نســبة لــه.
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: ئاً قا
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ــوني  ــه، فاخلف ــولي إلي ــل وص ــتُ قب ــه. وإن هلك ــم إلي ــنِدُونَ أمورك ــل تسُ بط

في عزيمتــي هــذه، واحملــوا بأنفســكم عليــه، واكتفــوا الهــم مــن فتــح هــذه 

ــون.« ــده يخذل ــم بع ــه، فإنه ــرة بقتل الجزي

تركــت هــذه الخطبــة أبلــغ الأثــر في جنــود العــرب. وأيقــن الجميــع أن لا بــد 

مــن الاســتماتة في القتــال لنيــل الظفــر.

)4( المعركة

تقــدم لذريــق للقــاء طــارق في جيــش كــر عــدده، ولكــن المنازعــات كانــت 

تمزقــه، وكان أكــر الجنــد يحملــون للذريــق الكراهيــة والبغضــاء التــي 

اغتصــب لذريــق  اللــذان  ابنــا غيطشــة،  تأصلــت في نفوســهم، وأضمــر 

ملكهــما، خيانتــه.

وأحــس لذريــق بالخــوف يــدب في نفســه، وشــعر بموجــة مــن التشــاؤم مــن 

المعركــة تجتاحــه، فقــد وقــف عــى خلــق العــربي في حروبــه، وإيمانــه بالنــر، 

وعــدم اكتراثــه لقلــة العــدد.

ومضــت أيــام والمناوشــات دائــرة، حتــى اشــتبك الجيشــان في حــرب لا هــوادة 

فيهــا ولا رحمــة في ســهل شريــش ســنة ٧11م وحمــل العــرب عــى خصومهــم 

حملــة صادقــة، زعزعــت صفــوف لذريــق، الــذي كان في أبهــة الملــك وجــال 

ــرة،  ــة والمي ــة بالميمن ــا غيطش ــزم ابن ــان، وانه ــل الجيش ــلطان. واستبس الس
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فتقهقــر القــوط، وانهــزم لذريــق، فلحــق بــه العــرب، ووجــدوا فرســه الشــهباء 

وعليهــا سرج مــن الذهــب والياقــوت والزمــرد. ولم يقفــوا لصاحبهــا عــى أثــر.

ــز.  ــال البرني ــى جب ــة، وباقــي إســبانيا حت ــة وطليطل وتقــدم العــرب إلى قرطب

فتــم لهــم فتــح إســبانيا، في مــدة قصــرة، إلا أنهــم عاملــوا الإســبانيين معاملــة 

ــعب واحترامــه. ــةَ الشَّ حســنة أكســبتهم محَبَّ
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